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 2004 -عبدالاله السامرائي/ أديب عراقي مقيم في عمّان 
 

 "في روايتها "غايب حضور"بتول"
 

في عصرنا هذا، عصر الإعلام الذي لا يعرف الحدود، عصر "العولمة" وانحسار تأثير الحدود 
كنقطة ارتكاز   -غايب  -القومية والسياسية، برزت "بغداد" في رواية" بتول الخضيري" 

لأحداث يحسها القارئ وكأنها تؤرخ لحقبة عصيبة. قامت " الخضيري" وباسلوبها المتميز 
حداث روايتها لتتأقلم مع دور المدينة الحديثة. إذن، المدينة الحديثة تقابلها الساخر، بتطوير ا

وتؤرخ لها الرواية الحديثة وهذا بالضبط ما سعت اليه الخضيري في روايتها "غايب".  لقد 
استطاعت ، سواء بقصد منها أو بدون قصد، الدفاع عن الخصوصية الثقافية العراقية دون 

يعرضه العبث السياسي والعولمة التي تحاول سلب خصوصيات الضياع في التيه الذي 
 .الشعوب ذوات الإرث الحضاري الكبير

 
وضعت "الخضيري" التاريخ خلفية لعملها وانطلقت ترسم المدينة وتغوص في أعماق 
الإنسان ساكن المدينة من خلال سكان العمارة. لم تأخذ التاريخ حركة خطية بل استغلته 

ح اهتمامها ينصب على الإنسان وعلاقاته بمحيطه أثناء تلك الحقبة شريحة وأرضية، ورا
الزمنية. أخرجت بتول الخضيري الرواية من وجهة نظر إنساننا المعاصر وراحت ترسم خريطة 

 .المدينة وتفصلّ في علاقاتها بين شخوصها وتقدم فنونها وتطلعاتها المختلفة
 
سم المشهد الروائي الحديث مع في هذا العمل تركت الخضيري بصمة واضحة في ر 

الحفاظ على البيئة البغدادية التي ترصدها بعينها " المجهر"، وبإحساسها المرهف. في 
عملها تشم الحنين .. حنينها، وتحس الشوق .. شوقها،  وتلمس الغربة .. غربتها وكأني 

دادية" الى بها، وهي تكتب روايتها في عمان، ينتابها ذات الحنين الذي انتاب "قمر البغ
 : بغداد مدينتها فكانت تردد برغم العز الذي كانت ترفل به في الأندلس

 
 وظبائها والسحر في أحداقهـــــــــا  آها على بغدادهـا وعراقـهـا

 في الدهر تشرق من سنى إشراقها  نفسي الفداء لها فأي محاسن
 

تشير الى العراق الذي حين تردد " الخضيري" في روايتها عبارة "زمن الخير" فهي انما 
عاشت فيه زمن الخير، ومابرحت تشتاق الى ايامه ولياليه، عين الشوق الذي يلف كلمات 

 :عريان السيد خلف وهو يحدي
 عشكتك حلم بالوحشة البعيدة ، اتسامر اجفوني

 وعشكتك من ونين النايحة الحره التلم مجرى الدمع من عينها عيوني
 ، وذهب ليره .. وشهامه .. اتوج شمس لونيوتوسمتك .. نكِـش بجفوف بدوية

 وتـِعودتك حليب الوالده الطيبه، وصبرها .. وشيبها اليتعب على امتونــي
 

انك تستشف منها حب معاتب للعراق، وعتاب محب للعراق كما يعاتب الجواهري العراق إذ 
 :يقول

 
 قرب المزار بها كبعد مزار  لا در درك من ربوع ديــــــار

 ويصاب وهو يخافها بدوار           وار برأس من يشتاقهايهفو الد
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إن تعبير الخضيري عن الحنين يختلف كلياً عن حنين الروائيين السابقين إلى القرية والحارة 
الهادئة والبيوت وذكرى الأحداث الوطنية والقومية الكبيرين. انها تنظر إلى التاريخ والعالم 

ف وتؤرخ لبغداد بشكل مختلف أيضاً. بشكل يتلاءم مع والعلاقات الإنسانية بشكل مختل
 : حداثة الرؤيا والتعبير. فهي تعبر عن المطر الأسود بـاسلوبها الساخر الفريد

المدينة تـرتدي بيجامة سجناء، كتلك التي كانت تظهر في أفلام كارتون قبل مجيء "
 ".التلفزيون الملونّ

 :ذي يصف الحادث عينه فيقولوكاني بها تتحدى عبدالرزاق عبدالواحد ال 
  

 من رأى النخل كيف استحال "
 مسامير سوداً منبلة تثقب العين والقلب

 لا سعف، لا كرب، لا ظلال؟
 ليس هذا خيال

 انا ابصرت عابا من النخل
 اسود مثل المداخن

 اجرد مثل رؤوس النبال
 !ورأيت المطر الأسود

 من يعرف كيف يهل المطر على الاشجار
 سطوح الدور

 وجوه الاطفال
 !فيصبغها باللون الاسود؟

 اهل بغداد اجمعهم يعرفون
 وبيتي ما زال عاما فعام

 يتحمل اوجاع هذا الوسام
 يعيد له ذكر تلك الليال
 والصواريخ تحرق بغداد

 اطفالها،
 وشوارعها

 "وتطارد حتى الظلال
 

"بتول الخضيري" لا بد للمرء عند الكتابة عن "غايب" أن يصل الى نهاية ولكن أن تكتب عن 
  ..فما هذه إلا بداية

 
 
 


